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مقدمة
سعياً إلى مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، ينبغي إعداد موارد بشرية خلاقة ومبدعة اعتمادا على تعليم مهني وتقني يستجيب للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للبلدان. وبفضل هذا التعليم، يكتسب المتعلمون معارف ومؤهلات وأخلاقيات ستؤهلهم لولوج سوق العمل. والواقع أن الاقتصاد العالمي بحاجة اليوم إلى عمالة منتجة مؤهلة وقادرة على مواكبة التحولات السريعة. 
بيد أن ما نلاحظه اليوم في معظم البلدان الإسلامية، هو أن مضمون التعليم بمختلف أنماطه يبقى بعيدا عن احتياجات المجتمع واحتياجات سوق العمل على وجه الخصوص.
وعلاوة على ذلك، توجد بهذه البلدان أعداد كبيرة من حاملي الشواهد العليا الذين لا يتوافق تكوينهم ومتطلبات سوق العمل وكذا الكفاءات اللازم توفرها لدى الباحثين عن الشغل. كما يسجل خصاص في عدد التقنيين المتخصصين والعمال المؤهلين.
ووعياً بذلك، حرصت الإيسيسكو منذ تأسيسها سنة 1982 على النهوض بالتعليم المهني والتقني في الدول الأعضاء، و ذلك في إطار مختلف خطط عملها.
جهود الإيسيسكو في مجال التعليم المهني والتقني 
انطلاقاً من منظور شمولي للتكوين المهني والتقني، تبذل الإيسيسكو جهودا من أجل النهوض بجميع مستويات المنظومة التربوية، بدءا بالتربية الأساسية ومرورا بالتعليم الثانوي والعالي ووصولا إلى البحث العلمي. وحتى يتسنى لمواطني الدول الأعضاء أن يكونوا أكثر عطاء في قطاعات الإنتاج الثلاث، لابد من تطوير مهاراتهم في مختلف مستويات المنظومة التربوية.
ووفق هذا المنظور، نفذت الإيسيسكو عددا من برامج التكوين المهني والتقني التي تستهدف مساعدة الدول الأعضاء على النهوض بمواردها البشرية وجعلها تواكب متطلبات سوق العمل.
وفي هذا ا لإطار، تشمل جهود الإيسيسكو المستويات التالية:
1. المدارس القرآنية والمدارس العربية الإسلامية والتعليم المهني والتقني
تضطلع المدارس القرآنية والمدارس العربية الإسلامية في الدول الأعضاء بالإيسيسكو بدور تربوي كبير، إذ هي بمثابة حاضن للقيم الأساس للإسلام ومبادئه. وقد أعدت الإيسيسكو برامج وكتبا مدرسية وأدلة تربوية جديدة لفائدة هذه المدارس. وبالموازاة مع نشر مبادئ الإسلام وقيمه عن طريق برامج الإيسيسكو الموجهة للمدارس القرآنية والمدارس العربية الإسلامية، تركز الإيسيسكو في جهودها في هذا المجال على الجوانب العلمية والمهنية والتقنية. والجدير بالذكر أن هذه البرامج الجديدة تمنح للطلاب إمكانية الانتقال إلى نظام التعليم النظامي.
وبعد إعداد البرامج الجديدة، عقدت الإيسيسكو مجموعة من الدورات والورشات التدريبية الوطنية والإقليمية لفائدة المدربين والأطر الإدارية لهذه المدارس. وقد مكنت هذه الأنشطة من التعريف بالمفاهيم التربوية وتلقي تكوين علمي في مجال العلوم الطبيعية والفيزياء والرياضيات والعلوم الصحية والعلوم الاجتماعية وغيرها.
وبفضل الموارد البشرية المحلية، يتلقى الطلاب تعليما تقنيا يستجيب لمتطلبات تطوير مجتمعهم (النجارة و الحدادة والكتابة وغير ذلك).
وفي ما يخص البرامج الجديدة، فقد تم إحداث ''مدارس قرآنية متطورة'' في عدة بلدان إفريقية، توفر وحدات تدريبية تشمل فصلا مخصصاً للتعليم المهني والتقني. وتم افتتاح أولى ''المدارس القرآنية المتطورة'' بمشاركة فعالة من الإيسيسكو. ويندرج إنشاء هذه المدارس في إطار المشروع الإقليمي لليونسكو الخاص باستخدام الحرف العربي في محو الأمية في إفريقيا (1984).
وتجدر الإشارة إلى أن الإيسيسكو تقدم بانتظام دعما ماديا وماليا للمدارس القرآنية والمدارس العربية الإسلامية التي تتميز بحس الابتكار وبتوفير تكوين ييسر الاندماج الاجتماعي والمهني للطلاب.
2. محو الأمية والتعليم المهني والتقني
تعتبر الإيسيسكو الأمية من أهم التحديات التي يواجهها العالم اليوم، فهي مشكلة دينية وأخلاقية، حيث إن طلب العلم وفق تعاليم ديننا الحنيف فريضة على كل مسلم ومسلمة. كما تعتبر الأمية حجر عثرة أمام التقدم الاجتماعي والاقتصادي لغالبية البلدان الإسلامية.
ووعياً بالتحديات التي يطرحها محو الأمية، أولت الإيسيسكو أهمية خاصة ضمن برامجها لهذا الموضوع. وفي إطار تنفيذ البرامج الخاصة بمحو الأمية، تعتمد الإيسيسكو إستراتيجية تتجاوز الجانب الوظيفي والاقتصادي المحض، إذ تستند إلى مقاربة شاملة لمحو الأمية في أبعادها الاقتصادية والدينية والصحية والبيئية والتاريخية وغيرها.
وقد مكنت مختلف البرامج التي وضعتها الإيسيسكو في مجال محو الأمية من تنفيذ عدة أنشطة في مجالات تكوين العاملين في هذا الميدان وإعداد المواد التعليمية إضافة إلى تقديم الدعم التقني والمادي لعدد من البلدان والمنظمات. 
وفي مجال التكوين المهني والتقني للأطر المشرفة على محو الأمية والناشرين المهتمين بإنتاج المواد التعليمية ذات الصلة، عقدت الإيسيسكو عدداً من ورشات التكوين مكنت المشاركين من التعرف على طرق استعمال الوسائل التقنية الحديثة ووسائل أخرى لضبط تقنيات التحرير (كمعالجة النصوص والبرمجيات الخاصة بإعداد الصفحات والرسوم البيانية وتقنيات الحفظ الضوئي وعمليات التلوين وإعداد التكلفة والموازنة ومتابعتها وكذلك التمويل والبحث عن الدعم).
وبغية إحياء التراث الثقافي للشعوب الإسلامية والمساهمة في تقدمها الاجتماعي والاقتصادي، أنجزت الإيسيسكو سلسلة من البحوث منذ سنة 1986 مكنت من توحيد نظام الكتابة بالحرف العربي للغات التالية: تماشك والبولار/الفولفولدي والهاوسا والسوننكي/الساراكولي والماندينغ والسوسو والكانوري والسونغوي/الزارما والولوف واليوروبا والسواحيلي والدينكا والقمرية والأورومو واللوغندا واللوغبرا والتاجريني والنوبية والصومالية والزاغاويا والألمبا/الودّاي.
وبهدف تعزيز التطور الاجتماعي والاقتصادي للدول الأعضاء، أعدت الإيسيسكو بعض الكتيبات الخاصة بمحو الأمية وما بعد محو الأمية ببعض اللغات كالفولاني والهاوسا والقمرية. وتعالج هذه الكتيبات موضوعات تقنية حول الزراعة وتربية الماشية والبيئة والصحة ومهن النجارة واللحام والميكانيكا، كما تعد هذه الكتيبات دعامة للتدريب المهني والتقني للمتحررين حديثا من الأمية في إطار مشاريع التنمية. وفي هذا الصدد، تعقد الإيسيسكو دورات تدريبية لفائدة المكونين حول طرق توظيف هذه الكتيبات الخاصة بمحو الأمية. وعلى مستوى مشاريع محو الأمية التي تدعمها الإيسيسكو، خاصة في مرحلة ما بعد محو الأمية، تشرف المصالح التقنية على تكوين المتحررين حديثا من الأمية في عدة تخصصات كالعاملين في ميدان الصحة من ممرضين وبيطريين وصيادلة قرويين إضافة إلى المرشدين والمشرفين على تدبير صناديق الجمعيات الخاصة بالادخار و الاقتراض.
ومن ناحية أخرى، وفي إطار التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية ومعهد الدراسات والأبحاث للتعريب، أنتجت الإيسيسكو في سنة 1992 أول آلة راقنة عربية إسلامية  تمكن من كتابة عدة لغات إفريقية كما يمكن استخدامها لكتابة لغات آسيوية. وتعقد المنظمة الإسلامية دورات تدريبية منتظمة لفائدة أطر الدول الأعضاء لتدريبهم على استخدام هذه الآلات.
وبفضل البرنامج المعلوماتي الخاص بالكتابة بالحرف القرآني في البلدان الإفريقية، الذي وضعته وحدة الحرف القرآني بجامعة إفريقيا العالمية، توفر الإيسيسكو مزيدا من برامج التكوين لفائدة أطر الدول الأعضاء العاملة في مجال محو الأمية لتدريبهم على استخدام هذا البرنامج لكتابة اللغات الوطنية بالحرف القرآني.
وعلاوة على محو الأمية باستخدام الحرف العربي، تنفذ الإيسيسكو بالتعاون مع شركاء آخرين كاليونسكو وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية برامج لمحو الأمية باستخدام الحروف اللاتينية. وفي هذا المضمار، تشرف الإيسيسكو على تكوين مختلف فئات المسؤولين عن محو الأمية وتربية الكبار في مجال التخطيط وتنفيذ برامج محو الأمية وتربية الكبار، وذلك في إطار أنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 
3. التعليم الثانوي والعالي والبحث العلمي والتعليم المهني والتقني
تعتبر الإيسيسكو مواكبة التطورات العلمية والتقانية المعاصرة شرطا لا محيد عنه لتطور بلدان الأمة الإسلامية.
ولهذا الغرض، تنفذ الإيسيسكو مجموعة من الأنشطة لفائدة الدول الأعضاء في ميادين إعداد البرامج والكتب الخاصة بالتعليم المهني والتقني وتحديث المختبرات عبر تزويدها بالمعدات اللازمة وتكوين التقنيين في مجال صيانة هذه المعدات، علاوة على تحديث البرامج الدراسية. كما قدمت الإيسيسكو دعمها المالي قصد تنظيم عدة لقاءات حول التعليم المهني والتقني، من بينها على وجه الخصوص المؤتمر الدولي الثاني حول التعليم التقني والمهني الذي عقد بسيول في الفترة من 26 إلى 30 ابريل 1999. وسعياً إلى تعزيز قدرات أطر الدول الأعضاء وكذا أطر المجتمعات الإسلامية الأخرى في هذا المجال، تمنح الإيسيسكو منحا دراسية بالنسبة للمستويات الجامعية وما بعد الجامعية.
وبالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها تطبيق نتائج البحث العلمي والتقاني لتحقيق التنمية في البلدان الإسلامية، فقد جعلت الإيسيسكو من هذا الموضوع محورا رئيسا في برامجها. وتحرص المنظمة من خلال أنشطة البحث التي تمولها على الربط بين البحث وقطاعات الإنتاج (القطاع الصناعي والقطاع الزراعي والرعوي).
ومن بين أهم المواضيع التي تحرص الإيسيسكو على العناية بها مراعاة أخلاقيات الإسلام في تطبيق الاكتشافات العلمية والتقانية الحديثة. وفي هذا الصدد، تنظم الإيسيسكو بشكل دوري ملتقيات لفائدة الأطر في الدول الأعضاء للتوعية بقضايا الأخلاقيات ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا (كمسألة علم الأجنة من منظور إسلامي والكائنات الحية المعدلة وراثيا والانعكاسات الأخلاقية المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المساعدة على الإنجاب لعلاج العقم لدى الإنسان إضافة إلى زراعة الأعضاء البشرية من منظور الشريعة الإسلامية).
وفي إطار برامج الإيسيسكو، نفذت جملة من الأنشطة تتعلق بتسخير الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية والتطبيقات التقانية في القطاعات الحيوية للإنتاج بالدول الأعضاء فضلا عن أنشطة مرتبطة بتعزيز الفضاء الإلكتروني.
ومن ناحية أخرى، يعتبر تسخير التعليم عن بعد لنقل المعارف العلمية والتقانية أحد المحاور التي تتناولها برامج الإيسيسكو.
خاتمة 
يعتبر تفشي البطالة من أكبر التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية. ويمكن للتعليم المهني والتقني أن يكون من أهم الحلول لمواجهة هذا التحدي، ذلك أن هذا التعليم كفيل بتنمية مهارات المتعلم وتحديثها من أجل مواجهة متطلبات سوق العمل.
ولبلوغ هذه الغاية، ينبغي إصلاح التعليم المهني والتقني على مستويين اثنين هما:
على المستوى التربوي، يجب تناول التعليم المهني والتقني من منظور شامل يأخذ بعين الاعتبار، في إطار منظومة متكاملة، التربية الأساسية والتعليم الثانوي والعالي و كذا البحث العلمي. فكل حلقة من هذه السلسلة تمكن من إبراز القدرات الفردية وينبغي أن تمهد لتكوين مهني وتقني عالي المستوى.
وفي كل النظم التربوية، يتعين الحرص على إعداد مواد تعليمية ملائمة وتطبيق منهجيات عملية للتدريب تعتمد على موارد المقاولة وتكوين المكونين وإعداد وثائق واتخاذ تدابير لمتابعة التدريب وتقييمه. 
وعلى المستوى الاقتصادي، يجب إيجاد الشروط الملائمة لتعزيز مبادرات التنمية الشخصية والجماعية، من خلال تيسير الحصول على القروض والعقار وتسويق المنتجات واعتماد تشريعات تحفيزية لإحداث مقاولات صغرى و متوسطة.
وستساهم مراعاة هذا البعد المزدوج التربوي والاجتماعي الاقتصادي دون شك في النهوض بالتعليم المهني والتقني في بلدان الأمة الإسلامية.
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